
ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية الخميس 20 جمادي الاول ، 1441 هـ ق 26 دي 1398 هـ ش، 16 كانون الثاني 2020مالعدد )10326( السنة الاربعون

اقتراب ساعة إنهاء الإرهابيين في إدلب وريف حلب
حسن حردان

الرئيس المكلفّ لا يتراجع... هل يفعل الآخرون؟ 
نقولا ناصيف

الفاينانشال تايمز.. خطط ترامب في الشرق الأوسط لا تثير شهية الناتو

سليماني.. وبوتين
ــة بالشــهيد  ــم للتعزي ــد قاعــدة حمي ــع قائ ــة لروســيا م ــوى الجوي ــرى ذهــب رئيــس الق ــاذا يات لم
البطــل الجنــرال قاســم ســليماني وقــد أصــرا أن يذهبــا بشــكل شــخصي للتعزيــة قائليــن تربطنــا بــه 

صداقــة شــخصية ومــن أيــن أتــت تلــك الصداقــة؟
لقــد ترجــم هــذا المقــال مــن اللغــة الروســية حيــث تناولتــه  صحيفــة الإزفســتيا الروســية والتــي 

كنــت أقرأهــا يوميــا 
خــال رحلتــي فــي 
فــي  الأنفــاق  قطــار 
موســكو مــن وإلــى 
وترجمتــه  الجامعــة 

شــبه حرفيــاً.
ــر  ــي  24 نوفمب ف
ــا  ــقطت تركي 2015 أس
ــوخوي  24  ــرة س طائ
ــم  ــا طاق ــية وبه روس
كامــل مــن طيارييــن 
مــن  ومســاعديهم 

ــرة وفتحــت  ــه كراســي الطائ ــا قذفت ــه عندم ــم بأكمل ــخ ووصــل الطاق ــن صواري ــن رادار وقاذفي مبرمجي
المظــات وصلــوا ســالمين ولكــن أحــاط بهــم ســفاحوا داعــش وقادوهــم إلــى مــكان مجهــول ضمــن 

منطقــة داعــش المحصنــة مــن كل الجهــات .
ــى  ــل إل ــكرية وأرس ــات العس ــي العملي ــوارئ ف ــرف الط ــى غ ــن إل ــي بوتي ــس الروس ــب الرئي ذه
ســوريا فريــق كومانــدوس وفريــق مظلييــن وفريــق قناصــة برئاســة قائــد القــوى الجويــة وقــال لهــم لــن 

أغــادر غرفــة طــوارئ العمليــات إلا أن تأتونــي بطاقــم الطائــرة ســالماً.
وصل فريق الكوماندوس وفريق المظليين وفريق القناصة.

ــدأو بدراســة الخرائــط ووضــع المخططــات  ــى قاعــدة حميــم وب ــة إل ــد القــوى الجوي  برئاســة قائ
ــا خدمــة للإرهابييــن مــن داعــش والنصــرة . ــة التــى أســقطتها تركي ــرة المقاتل ــاذ فريــق الطائ لانق

وكانــت الصاعقــة والمفاجــأة الكبــرى التــي لــم يصدقهــا رئيــس قاعــدة حميــم عندمــا أخبــروه أن 
أحــداً حضــر ومعــه طاقــم الطائــرة التــي أســقطتها تركيــا ســالمين دون خــدش.

ــة الروســي ذلــك أيضــا حتــى رأى طاقــم الطائــرة أمامــه ومعهــم  ولــم يصــدق قائــد القــوى الجوي
ــة عســكرية. ــى أي منصــب أو رتب ــم مظهــره عل شــخص عــادي لاين

لقــد كان الجنــرال الشــهيد، البطــل المغــوار، المقــدام قاســم ســليماني  وكان علــى عجــل عندمــا 
أخبــروه أن بوتيــن يريــد التحــدث إليــه وهــذا الحديــث المســجل بيــن بوتيــن والشــهيد البطــل؛

 بوتين: أنا فادمير بوتين رئيس روسيا الإتحادية
 سليماني: أنا قاسم سليماني

 بوتين: هل أنت قاسم سليماني رئيس الحرس الثوري فيلق القدس
سليماني: نعم ولكن أعتبر نفسي جندياً عادياً لذلك لم أقل رتبتي

بوتيــن: أشــكرك مــن أعمــاق قلبــي باســمي وباســم الشــعب الروســي علــى إنقــاذ طاقــم طائرتنــا 
المنكوبــة، الأن بامكانــي أن أقــول أنــه أصبــح لدينــا حليــف ثالــث حقيقــي بالإضافــة إلــى الصيــن 

وســأتصل بروحانــي شــخصياً لأشــكره وأبلغــه ذلــك.
سليماني: وأنا أعتبركم الطرف الأهم في محور المقاومة

 بوتين: يشرفني أن أدعوكم لزيارة بلدنا ، إن العمل البطولي الذي  قمتم به خارق فوق العادة
ســليماني: شــكراً لدعوتكــم ونحــن نعتبركــم الطــرف الأهــم فــي محــور المقاومــة، إن شــاء الله 

ســأزوركم عندمــا نقضــي نهائيــا علــى إرهــاب داعــش 
ــا انتهــت المكالمــة ســألت الشــهيد البطــل  ــة الروســي عندم ــد القــوى الجوي ــول قائ يق
ــكام  ــة بإح ــوات داعــش محصن ــة وق ــدة للغاي ــا معق ــا أنه ــاذ ووجدن ــة الإنق ــد درســنا عملي لق
فكيــف اســتطعت فعــل هــذه المعجــزة دون أن يتضــرر أحــد فقــال الشــهيد البطــل بــل تضــرر 
الكثيــر مــن داعــش وقتلنــا الكثيــر منهــم ،أوهمناهــم بــأن حشــدنا قــوات مــن جهــة وتســللت 
مــع فئــة صغيــرة مــن الخلــف ولــم يكــن بالســهولة اكتشــاف المــكان الــذي خبأوهــم فيــه 

وتطويقــه وقتــل حراســه.
ثــم يقــول قائــد القــوى الجويــة الروســي عندمــا عــدت إلــى موســكو والتقينــا بالرئيــس بوتيــن 
مــع كامــل طاقــم الطائــرة قــال بوتيــن هــذا العمــل البطولــي الــذي قــام بــه الشــهيد البطــل يــكاد يكــون 

خيالــي ويســتحق تمثــالا وفلمــاً عالميــاً.

مشروعان لتقسيم العراق فيدراليا
السيدة الاولى

اجتماعــات عقــدت برعايــة امريــكا، ثــم الاردن، ثــم تركيــا، وآخرهــا فــي الإمــارات. وبلغنــي ان هنــاك 
اجتمــاع مرتقــب برعايــة ســعودية، مــع قــادة سياســيين عراقييــن يتصدرهــم )الســنة(.. وكل هــذه الــدول 
تــرى نفســها قــد أصبحــت )وصيــة( علــى العــراق فــي ظــل وضعــه الراهــن، لذلــك تســعى لتقســيمه 

فيدراليــا.. وهنــاك حــراك حاليــا يــدور فــي مشــروعين:
1. الأول تفضله واشنطن.. بان يقسم العراق الى 5 أقاليم:

)إقليم كردستان.. الاقليم العربي- سني.. أقليم بغداد.. إقليم سومر.. إقليم البصرة(. 
2. الثانــي يــراه الخليجيــون أنــه أســهل بســبب حجــم خافــات الســنة وصعوبــة جمعهــم باقليــم 

واحــد، ولانــه يخــدم مصالحهــا أيضــا، ويتألــف مــن 7 أقاليــم:
- اقليم غرب العراق: ويضم الأنبار وصاح الدين وسامراء والدجيل والحضر والبعاج.

- إقليم نينوى: ويضم الموصل وسنجار وتلعفر وسهل نينوى.
- إقليم كركوك: ويضم أيضا الحويجة والعظيم والشرقاط وديالى. 

- إقليم البصرة: ويشمل 3 محافظات تستحدث.
- إقليم ميسان وذي قار وواسط.

- إقليم الفرات: بابل والديوانية والسماوة.
- إقليم النجف وكرباء.

وتكون بغداد عاصمة الحكومة الاتحادية الفدرالية.

مقــالًا  تايمــز  الفاينانشــال  صحيفــة  نشــرت 
كتبتــه هيليــن واريــل بعنــوان “خطــط ترامــب فــي 

الشــرق الأوســط لا تثيــر شــهية الناتــو”.
وتقــول واريــل إن ترامــب بعــد يــوم واحــد 
بتوســيع  الناتــو  حلــف  مطالبتــه  مــن  فقــط 
ــب  ــل ترام ــط، توص ــرق الأوس ــي الش ــوده ف وج
إلــى اســم للتحالــف العســكري بحيــث يعكــس 
توســع دوره. وتضيــف أن الرئيــس الأمريكــي 
 ،)NATOME “ناتــوم)  صحفييــن  أمــام  قــال 
الناتــو  ومناســباً.  جميــاً  اســماً  هــذا  أليــس 
إننــي  بالإنجليزيــة(.   me  ( أنــا  إليــه  مضــاف 

أجيــد اختيــار الأســماء، أليــس كذلــك؟”.
وتعتقــد الكاتبــة أن ترامــب مــن غيــر المنتظــر 
أن ينجــح فــي مســعاه، وتقــول “مــن المرجــح أن 
رغبتــه  أمــل بخصــوص  بخيبــة  ترامــب  يصــاب 
فــي إعــادة طــرح الناتــو كاعــب فعــال فــي حمايــة 
تصالحيــاً،  الناتــو  حلــف  رد  أن  ويبــدو  المنطقــة. 

ولكــن يحمــل مامــح تحذيريــة”.
ــد  ــي، بع ــس الأمريك ــرة الرئي ــل إن فك ــول واري وتق
توجيــه إيــران ضربــات ضــد قواعــد أمريكيــة فــي العــراق، 
ــد  ــوا المزي ــو الـــ29 أن يتحمل ــى أعضــاء النات هــي أن عل

مــن العــبء فــي توفيــر الاســتقرار فــي المنطقــة.
وقــد وافــق ينــس ســتولتنبرغ، الأميــن العــام 

“الحلــف  يكــون  أن  علــى  بحــذر  الناتــو،  لحلــف 
أكثــر فعاليــة” فــي الشــرق الأوســط خــال مكالمــة 
هاتفيــة مــع ترامــب. إلا أنــه فــي وقــت لاحــق قلــل 

ــه نشــر  ــو يمكن ــأن النات ــة الاقتراحــات ب ــن أهمي م
المزيــد مــن القــوات فــي المنطقــة، وبــدل ذلــك 
“بتمكيــن  الحلــف  يقــوم  أن  ســتولتنبرغ  اقتــرح 
القــوات المحليــة مــن محاربــة الإرهــاب بنفســها”.

وتشــير الكاتبــة إلــى أن هــذا ليــس ســوى أحــدث 
الطلبــات التــي تتقــدم بهــا واشــنطن خــال رئاســة 
ترامــب إلــى أعضــاء الناتــو. ويريــد ترامــب مــن الحلــف 
ــزز  ــاع، ويع ــى شــؤون الدف ــد عل ــق المزي أيضــاً “أن ينف

جهــوده فــي مكافحــة الإرهــاب، وأن يتصــدى للتهديــدات 
التــي يشــكلها تصاعــد نفــوذ الصينــي”.

ــد ريتشــاردز،  ــورد ديفي ــن الل ــة ع ــل الكاتب وتنق
ــوات  ــد ســابق لق ــو قائ وه
أفغانســتان،  فــي  الناتــو 
ورئيــس أركان بريطانــي 
ســيحدث  “مــا  أســبق 
أن  هــو  الأرجــح  علــى 
يتــم نقــل بعــض القــادة 
والقــوات وبضــع مئــات مــن 
المســتجدين،  الجنــود 
مفيــداً  هــذا  وســيكون 
الناحيــة  مــن  للطرفيــن 
بحيــث  السياســية، 
الناتــو  إن  القــول  يمكــن 
ــت النتيجــة  ــو كان ــى ل ــر مشــاركة – حت ــح أكث أصب

وهامشــية”. صغيــرة  عســكرياً 
لكــن فــي حــال كان ترامــب يدفــع بشــكل 
أقــوى باتجــاه تطــور فعــال، فتقــول الكاتبــة إنــه 
الرئيــس  أن  يبــدو  بالمقاومــة. ولكــن  ســيقابل 
ــو  ــد النات ــذا الأســبوع أن يزي ــرح ه ــي يقت الأمريك
للقــوات  يمكــن  بحيــث  الأرض  علــى  وجــوده 
ــدأ بالانســحاب مــن العــراق، مــا  ــة أن تب الأمريكي

يشــير إلــى أن العاقــات بيــن واشــنطن وبغــداد 
ليســت فــي أفضــل حالاتهــا.

إلــى  قواتــه  الناتــو  “أرســل  الكاتبــة  وتتابــع 
أفغانســتان عــام 2001 لدعــم القــوات الامريكيــة بعــد 
النتيجــة  وكانــت  أيلــول،  مــن  التاســع  هجمــات 
فــي أفضــل أحوالهــا، حملــة حمايــة لكــن بــدون 

واضحــة”. اســتراتيجية 
وتــرى الكاتبــة أنــه بعــد عقديــن مــن الزمــن 
العمــل  فــي  الرغبــة  تكــون  أن  الصعــب  مــن 
تخلــى  فقــد  اليــوم.  هــي  ممــا  أقــل  الجماعــي 
وســمح  الإيرانــي،  النــووي  الاتفــاق  عــن  ترامــب 
ــا  ــي شــمال ســوريا، كم ــة ف ــوات التركي ــل الق بتوغ
أمــر مؤخــراً باغتيــال قاســم ســليماني، أقــوى قائــد 
عســكري فــي إيــران، مــا أشــعل التوتــر فــي جميــع 

الأوســط. الشــرق  أنحــاء 
تــوم بيكيــت،  الســير  الكاتبــة عــن  كمــا تنقــل 
المتحــدة  للمملكــة  الســابق  الأمنــي  المبعــوث 
الدراســات  لمركــز  الحالــي  والمديــر  العــراق  إلــى 
“إن  قولــه  الأوســط  الشــرق  فــي  الاســتراتيجية 
الولايــات المتحــدة تطلــب مــن الناتــو بــذل المزيــد 
مــن الجهــد فــي وقــت لــم يتــم فيــه إعــام المملكــة 
المتحــدة- أقــرب شــريك لهــا – مســبقاً بشــأن الهجــوم 

ســليماني”. )بي بي سي(علــى 

إلــى  بوتيــن  فاديميــر  الروســي  الرئيــس  زيــارة 
تركيــا، بعــد دمشــق، يبــدو أنهــا مهّــدت الطريــق لاســتمرار 
عمليــات الجيــش العربــي الســوري للقضــاء علــى مــا 

ــارج  ــت خ ــي بات ــة، الت ــوى الإرهابي ــود للق ــن وج ــى م تبق
ســيطرة أنقــرة، التــي نقلــت المســلحين، الذيــن يدينــون 
بالــولاء لهــا، إلــى ليبيــا للقتــال إلــى جانــب قــوات حكومــة 

ــان.  ــة أردوغ ــا حكوم ــي تدعمه ــز الســراج الت فاي
ــرار  ــه ق ــى أن ــن عل ــدى المراقبي ــم تفســيره ل ــه أمــر ت ان
تركــي رفــع الغطــاء عــن الجماعــات الإرهابيــة المتبقيــة فــي 
إدلــب وريــف حلــب الغربــي، أو التســليم بعــدم القــدرة علــى 

منــع القضــاء عليهــا مــن قبــل الجيــش الســوري وحلفائــه.
هــذا التطــور ترافــق مــع وقــف لعمليــات الجيــش 
الســوري فــي محافظــة إدلــب، لصالــح الاســتعداد لبــدء 

الجماعــات  مــن  الغربــي  حلــب  ريــف  تطهيــر  معركــة 
الإرهابيــة بعدمــا تمــادت فــي إرهابهــا بقصــف بعــض 
جعــل  ممــا  بالســكان،  الآهلــة  حلــب  مدينــة  أحيــاء 
تقــدّم  الســورية  القيــادة 
ــص مــن خطــر  ــة التخل معرك
الريــف  فــي  الإرهابييــن، 

للمدينــة.. الغربــي 
ــرار  ــن الواضــح أنّ ق وم
ــة الســورية،  ــة الوطني الدول
بشــار  الرئيــس  بقيــادة 
الأســد، الحاســم بالقضــاء 
علــى الجماعــات الإرهابيــة 
بعــض  فــي  المتحصّنــة 
ســورية،  شــمال  مناطــق 
المناطــق  هــذه  وإعادتهــا 
إلــى أحضــان الدولــة الســورية، انّ هــذا القــرار دعمتــه 

وعززتــه جملــة مــن الأمــور:
اولًا، تصميــم القيــادة الســورية علــى اســتعادة مــا 
تبقــى مــن مناطــق خارجــة عــن ســيطرة الدولــة الســورية، 
خطرهــم  إنهــاء  وبالتالــي  الإرهابييــن،  احتــال  مــن 
المســتمر وتحقيــق الأمــن والاســتقرار.. وبالتالــي رفــض 
ــرار لا ســيما  ــذ هــذا الق ــي تنفي ــل ف ايّ مســاومة أو تأجي
أنــه لــم يعــد هنــاك مــن وجــود لمجموعــات إرهابيــة 
مســلحة ســوى فــي بعــض مناطــق محافظــة إدلــب وريــف 
حلــب الغربــي، بالتالــي رفــض منــاورات الحكومــة التركيــة 

ــات أســتانة  ــذ اتفاق ــة تنفي ــى إعاق ــت تعمــل عل ــي كان الت
ــات. ــذه المجموع ــود ه ــاء وج ــي لإنه وسوتش

ــدرة الرئيــس التركــي رجــب أردوغــان  ــاً، عــدم ق ثاني
علــى إعاقــة عمليــات الجيــش الســوري، ووصولــه إلــى 
قناعــة بــأنّ الحفــاظ علــى عاقــات جيــدة مــع روســيا 
والتعــاون معهــا فــي ليبيــا، حيــث تظهــر بوضــوح مصالــح 
ــة أساســية فــي دعــم حكومــة الســراج تتمثــل فــي  تركي
الحصــول منهــا علــى عقــد لاســتخراج النفــط فــي الميــاه 
ــدت  ــد أن فق ــا بع ــمّ تركي ــا يه ــو م ــة، وه ــة الليبي الإقليمي
علــى  الســيطرة  فــي  أطماعهــا  تحقيــق  علــى  القــدرة 
ــذا  ــن ه ــراق. لك ــي ســورية وشــمال الع ــط ف مناطــق النف
المشــروع أخفــق بــدءاً مــن مصــر وســورية، والعــراق، ولــم 
يبــق مــن رهانــات ســوى علــى ليبيــا عبــر دعــم وحمايــة 
حكومــة الســراج الإخوانيــة فــي مواجهــة هجــوم الجيــش 
الليبــي بقيــادة خليفــة حفتــر المدعــوم مــن مصــر وروســيا.
إعــادة  بورشــة  للبــدء  الماســة  ســورية  حاجــة  ثالثــاً، 
اعمــار مــا دمّرتــه الحــرب الإرهابيــة، تتطلــب إنهــاء الإرهــاب، 
الأميركيــة  الأجنبيــة  القــوات  رحيــل  بفــرض  والإســراع 
ــة  ــا النفطي ــى ثرواته ــة عل ــة واســتعادة ســيطرة الدول والغربي
الخاضعــة للســيطرة الأميركيــة، والــذي باتــت توافــر الظــروف 
الجريمــة  أحدثتهــا  التــي  التداعيــات  بعــد  لــه  المواتيــة 
ــق  ــة، الفري ــي محــور المقاوم ــن ف ــال القائدي ــة باغتي الأميركي
قاســم ســليماني قائــد فيلــق القــدس فــي حــرس الثــورة 
الاســامية الإيرانيــة، وأبــو مهــدي المهنــدس نائــب رئيــس 
هــذه  وتجسّــدت  العــراق،  فــي  الشــعبي  الحشــد  هيئــة 

ــد العســكرية  ــي بقصــف القواع ــردّ الإيران ــي ال ــات ف التداعي
الإهانــة  ابتــاع  إلــى  ترامــب  إدارة  واضطــرار  الأميركيــة 
وعــدم الــردّ علــى هــذه الصفعــة، خوفــاً مــن أن يقــود ايّ ردّ 
ــة  ــد الأميركي ــى القواع ــع عل ــوى وأوس ــى ردّ أق ــه إل ــن قبل م
فــي  الصهيونــي، كمــا تجسّــدت  والكيــان  المنطقــة  فــي 
ــة  ــوات الأميركي ــع الغطــاء عــن وجــود الق ــي برف ــرار العراق الق
ومطالبتهــا بالانســحاب، فيمــا فصائــل المقاومــة العراقيــة 
مقاومــة  مواجهــة  او  الانســحاب  بيــن  واشــنطن  خيّــرت 
مســلحة قويــة تســتنزفها وتجبرهــا علــى الرحيــل، وقــد أدّى 
ذلــك الــى دفــع القــوات الأميركيــة إلــى إعــادة انتشــارها فــي 
شــمال شــرق ســورية خوفــاً مــن تعرّضهــا لهجــات صاروخيــة 
وهجمــات مســلحة.. وترافــق ذلــك مــع تصاعــد المطالبــة 
ــوات. ــذه الق ــرة الســورية بانســحاب ه ــي الجزي الشــعبية ف

ــة  ــى الجريم ــوى عل ــي الق ــردّ الإيران ــي انّ ال لا شــك ف
الأميركيــة وقــرار أطــراف محــور المقاومــة بــدء معركــة طــرد 
العــراق  مــن  وتحديــداً  المنطقــة،  مــن  الأمريكيــة  القــوات 
وســورية، وفــر الظــروف المواتيــة لتحريــر مــا تبقــى مــن 
او  أجنبيــة  قــوات  عليهــا  تســيطر  وثــروات ســورية  أراض 
جماعــات إرهابيــة، أو قــوى الأمــر الواقــع. ولذلــك فــإنّ الإســراع 
حلــب  وريــف  إدلــب  فــي  الإرهابييــن  علــى  القضــاء  فــي 
الغربــي يســرع مــن ســاعة رحيــل القــوات الأجنبيــة وإعــان 
الانتصــار النهائــي لســورية علــى أشــرس حــرب إرهابيــة 
عرفهــا التاريــخ، وإعــادة الأمــن والاســتقرار والســام إلــى ربــوع 
ســورية، لتبــدأ بعدهــا ورشــة إعــادة الأعمــار بزخــم، بعــد أن 

زالــت كلّ العقبــات التــي كانــت تعترضهــا.

علــى  أول  شــهر  انقضــى  يكــون  الاســبوع  نهايــة 
تكليــف الرئيــس حســان ديــاب. ثابتتــه الوحيــدة منــذ 
ــن اي  ــف ع ــد، لا تختل ــا بع ــى م ــد ال ــوم الاول وبالتأكي الي
ــوه  ــذار. لا داعم ــة: لا اعت ــاق الدوح ــذ اتف ــافه من ــن اس م
الذيــن اتعبهــم ولا مناوئــوه قــادرون علــى حملــه عليــه

ــان 10  ــي بي ــاب ف ــف حســان دي جــزم الرئيــس المكل
كانــون الثانــي بأنــه لــن يعتــذر، وسيســتمر فــي اســتكمال 
مهمتــه تبعــاً للمعاييــر التــي وضعهــا، قلــب المعادلــة التــي 

شــهدها تأليــف حكومــات العهــد الحالــي.
فــي 3 ايلــول 2017، ذهــب الرئيــس المكلــف آنــذاك 
ــة ميشــال عــون  ــى رئيــس الجمهوري ــري ال ســعد الحري
حامــاً مســودة اولــى لحكومتــه، فرفضهــا الرئيــس واتبعهــا 
ببيــان حــدد معاييــره هــو لتأليــف الحكومــة، علــى ان 
ــم  ــة. ل ــف فــي مســودته الثاني ــا الرئيــس المكل ــزم به يلت
تبصــر حكومــة 2017 النــور وتُوقّــع مراســيمها الا بعدمــا 
اســتجابت لتلــك المعاييــر. الآن يضــع الرئيــس المكلــف 
الحالــي معاييــره هــو، ويطلــب مــن الكتــل التــي رشــحته 

ــا. ــة المضــي فيه ــرؤس الحكوم لت
مغــزى مــا عنــاه ديــاب فــي بيــان 10 كانــون الثانــي، 
ــى  ــن: اول ــه يوجــه فــي آن واحــد رســالتين متازمتي ان
يســقط  لــن  بأنــه  لــه  يقطــع  المســتقبل  تيــار  الــى 
ــي  ــاره ف ــري وتي ــات الحري ــن مبالغ ــاً تك ــي الشــارع اي ف
ــات  ــي مفاوض ــركائه ف ــى ش ــة ال ــه، وثاني ــه علي تحريض
التأليــف يؤكــد اصــراره علــى مــا اتفــق عليــه واياهــم 
قبــل التكليــف )حكومــة تكنوقــراط خالصــة مــن 18 وزيــراً 
ليــس فيهــا احــد مــن وزراء حكومــة تصريــف الاعمــال(، 

ــم  ــي قاس ــد الايران ــال القائ ــع اغتي ــى ان وق ــتمر ال واس
ــي. ــون الثان ــي 3 كان ــليماني ف س

ــر  ــال، طــرأ موقــف اول اعــاد ترتيــب معايي غــداة الاغتي
اكــد  للتأليــف، عندمــا  ديــاب 
ــرّي  ــه ب رئيــس البرلمــان نبي
ان الاولويــة اضحــت لحكومــة 
ضــوء  فــي  تكنوسياســية 
المنطقــة.  احــداث  تســارع 
لــمّ  بحكومــة  طالــب  ثــم 
الشــمل، فُسِّــرت للفــور علــى 
انهــا حكومــة سياســية علــى 
ــة  ــات الثاثيني ــورة الحكوم ص
اقتــرح  ثــم  مــن  المتتاليــة. 
حكومــة  الجمهوريــة  رئيــس 
سياســية آخــذاً فــي الاعتبــار 

بهــا  ادلــى  التــي  الحــادة  والمواقــف  الاغتيــال،  تداعيــات 
ــي 5  ــام لحــزب الله الســيد حســن نصــر الله ف ــن الع الامي
كانــون الثانــي علــى طريــق المواجهــة. بالتزامــن مــع ذلــك، 
ــراط خالصــة.  ــة تكنوق ــف بحكوم ــس المكل ــك الرئي تمسّ
بذلــك بــدت عربــة التأليــف يجرهــا ثــاث احصنــة كل منهــا 
يديــر ظهــره للآخــر. فــي هــذه الغضــون كان حــزب الله فــي 
ــد،  ــي الجدي ــار الاقليم ــابات الانفج ــب حس ــر، يحس واد آخ
فلــم ينخــرط فــي الســجال الدائــر مــن حــول الحكومــة، 
ــد حكومــة  ــه مــن تأيي ــى موقف ــد طــرأ عل ســوى ان لا جدي
تكنوقــراط تبعــاً لمــا كان اتفــق عليــه فــي الاصــل مــع ديــاب.

ليــس بيــان الرئيــس المكلــف ســوى محاولتــه اســتعادة 

المبــادرة بتشــبّثه بمعاييــر التكليــف الموضوعــة منــذ اليــوم 
الاول. مــا لبــث ان تأكــد مــن عــودة رئيــس الجمهوريــة الــى 

خيــار حكومــة التكنوقــراط. مــا رمــى اليــه ايضــاً:

1 - لــن يــرأس حكومــة تكنوسياســية ولا حكومــة 
ــة سياســية  ــه لحكوم ــي مكان ــن يخل ــه ل سياســية. الا ان
يرأســها سياســي. فــي ســبيل ذلــك، اكــد ان تحريــك 
الشــارع الســنّي لا يرهبــه ولا يهــوّل عليــه كــي يتنحــى، 
كمــا ان احــداً ليــس فــي وارد إحــداث ســابقة لارغامــه على 
الاعتــذار مــا دام لا آليــة دســتورية لاعتــذار، ولا ســابقة 
لمجلــس النــواب فــي اســترداد التكليــف الــذي ناطــه بــه. 
ذلــك مــا توختــه تمامــاً عبارتــه ان رئاســة الحكومة ليســت 
مكســر عصــا. عبــارة متعــارف علــى اســتخدامها لــدى كل 
رئيــس مكلــف تربكــه بعــض مراحــل التأليــف، مــع ان 
الرجــل لــم يصــر بعــد رئيســاً للحكومــة، وهــو لا يعــدو 

كونــه رئيســاً مكلفــاً فحســب. اضــف ان التأليــف الحالــي، 
اكثــر مــن اي مــن اســافه منــذ عــام 2008، لــم يُحَــط 
التأليــف  بســجالات دســتورية حيــال نطــاق صاحيــة 

ــة. ــس الجمهوري ــى رئي ــه وعل ــة علي الموزّع
حكومــة  لتأليــف  بمســودته  متمســك  لأنــه   -  2
تكنوقــراط، يتصــرّف ديــاب كمــا لــو انــه امــام خياريــن لا 
ثالــث لهمــا: اول، موافقــة رئيــس الجمهوريــة عليهــا وتوقيع 
مراســيمها والذهــاب مــن ثــم الــى مجلــس النــواب الــذي 
لا يحتــاج فيــه ســوى الــى اكثريــة نســبية لنيــل الثقــة مــا 
ان يكتمــل نصــاب النصــف+1 فــي الجلســة، وثــانٍ، إحجــام 
ــى  ــاب عل ــع اصــرار دي ــن م ــع بالتزام الرئيــس عــن التوقي
احتفاظــه بالتكليــف مــا يضــع الخــاف الرئاســي فــي مهب 
ازمــة دســتورية ليســت جديــدة. الا انهــا هــذه المــرة، فــي 
ظــل التدهــور الاقتصــادي والنقــدي، تمســي اكثــر هــولًا.

3 - فــي حســابات الرئيــس المكلــف ان الاســترضاء 
الفعلــي الــذي تتطلبــه حكومتــه هو الشــارع، وليــس الكتل 
الرئيســية التــي ســمته وســتمنحه الثقــة. واقــع الامــر ان 
الرجــل يشــعر بــأن دســتورية الحكومــة فــي المؤسســات 
اليهــا  التــي يفوضهــا  الشــعبية  الشــرعية  الــى  تحتــاج 
الشــارع، آخــذاً فــي الحســبان - وإن فــي ظــل حكومــة 
تكنوقــراط كخيــار وحيــد لديــه - ان المرحلــة المقبلــة 
تحتــم معالجــات اقتصاديــة ونقديــة، مقــدار اســتعدادها 
لمواجهــة المفاجــآت الاقليميــة. بذلــك يقتضــي »ضــبّ 

ــي عكــس الســير. الشــارع«، لا المضــي ف
فــي  الحكومــة  دســتورية  بــأن  ديــاب  يشــعر      
المؤسســات تحتــاج الــى الشــرعية الشــعبية مــن الشــارع

4 - باســتثناء حكومــة الرئيــس نجيــب ميقاتــي عــام 
ــام  ــة ع ــاق الدوح ــذ اتف ــف من ــس مكل ــد اي رئي ــم يج 2011، ل
2008 اخصامــاً لــه خــارج دائــرة الشــراكة فــي التأليــف، مــا 
احــال الخافــات فــي مــا بيــن الشــركاء هــؤلاء علــى تقاســم 
ــر تشــابهاً  ــي الاكث ــدو حكومــة ميقات ــب. تب المقاعــد والحقائ
ــي معظــم المشــكات  ــاب ف ــا دي ــي يؤلفه ــة الت ــع الحكوم م
التــي واجهتهــا الاولــى وتلقــي بنفســها علــى تأليــف الثانيــة: 
ســبعة نــواب ســنّة فقــط ســمّوا ميقاتــي، وهــو العــدد نفســه 
ــه،  ــد تكليف ــاً عن ــي 68 صوت ــال ميقات ــاب. ن ــذي ســمّى دي ال
فيمــا حظــي ديــاب بـــ69 صوتــاً. شــأن الميثاقيــة التــي اثيــرت 
حيــال حكومــة ميقاتــي وذريعــة افتقارهــا الــى الغطــاء الســنّي 
انهــا اســتمرت  بســبب مقاطعــة تيــار المســتقبل لهــا الا 
ســنتين، لا يأبــه ديــاب لأي ضجــة ميثاقيــة مفتعلــة بــإزاء 
حكومتــه وإن فــي ظــل مقاطعــة تيــار المســتقبل الــذي فقــد 
ــك،  ــاً لذل ــنّي. تبع ــه الس ــة تمثيل ــن فاعلي ــر م ــذذاك الكثي م

يقلــل الرئيــس المكلــف - وهــو يعــي انــه ســيرأس كميقاتــي 
ــن  ــة هــذا الهاجــس، اذ ل ــون الواحــد - مــن اهمي ــة الل حكوم

ــة البرلمــان. ــى ثق ــه عل يحــول دون حصول
5 - ليــس خافيــاً علــى الرئيــس المكلــف ان المهمــة 
ــت  ــل تح ــراط، العم ــه التكنوق ــه ووزرائ ــة بحكومت المنوط
رقابــة غالبيــة نيابيــة ليــس جــزءاً منهــا ولا حليفــاً لهــا، 
ولا كتلــة نيابيــة لديــه فــي صفوفهــا او حليفــة حتــى، فــي 
وســعها اســقاطه وحكومتــه فــي اي وقــت. اضــف العامــل 
الجوهــري الــذي غالبــاً مــا رافــق حكومــات مــا بعــد اتفــاق 
الدوحــة، وهــو ان اســتراتيجيات الاســتقرار والخيــارات 
الصعبــة المحليــة والخارجيــة لا يصنعهــا مجلــس الــوزراء، 
بــل المرجعيــات الكبــرى المقيمــة خــارج الحكومــة: قصــر 
بعبــدا وعيــن التينــة وحــارة حريــك... وهــذه المــرة تلــة 
الخيــاط، لا بيــت الوســط الــذي لا يــزال يمضــي اجــازة 

ــاد ربمــا فاتــه انهــا انتهــت قبــل اســبوعين. اعي


